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مَةُ   مُقَدِّ

 اًالعمارة الإسلامية في دمشق أنموذج تعطي
نت كافقد ، عن نشأة العمارة الإسلامية وتطورها اًرائع

ن لها الحظوة بضم كاعاصمة الدولة الأموية و دمشق
أسوارها الموغلة في ل عمارة الجامع الأموي داخ

عن العديد من المباني التي أظهرت  لاًفض، القدم
العمارة بحلة فريدة من نوعها جمعت التقاليد 

المعماري ل السائدة حينها مع الابتكار الجديد للعق
لدولة اء نجم هذه الدولة ونشول بعد أفو، المسلم

الأنظار عن ل ن من الطبيعي أن تتحوكاالعباسية. 
دمشق ولكن ليس لمدة طويلة. فقد أقام 

السلجوقيون أبنيتهم الكبيرة التي تحتوي على 
أواوين ذات عقد حجرية واسعة مفتوحة على باحة 

في جهاتها الأربع أو في ثلاث من جهاتها مع ناء الب
العمارة في وسط الباحة. بينما كانت ء ماكة وجود بر

الأيوبية ضخمة تتصف بالتحصين والتقشف تعكس 
الحالة السياسية السائدة حينها من صراع مع الفرنجة. 

عن سابقتها بالعناصر كية تميزت العمارة المملو
أبعاده ل الزخرفية مع محاولة الاستفادة من الفراغ بك

مع تقلص المساحة  في تلك الحقبةناء لكثافة الب اًنظر
. أما العمارة العثمانية فكانت جديدة الصالحة للعمارة

إذ جلبها العثمانيون من موطنهم  في مؤثراتها
عما هو  اًنت بعض العمائر نسخكاول، ولاسيما إستانبو
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عمارة التكية السليمانية. لكن ل مث، موجود لديهم
واضح في ل بشك هذه التأثيرات الجديدة انسجمت

 اًموذجاللاحقة مع العناصر المحلية وشكلت أنل المراح
كلها. وأصبح قبلة للعمارة الإسلامية ، اًفريد اًمعماري

يعود الاستيطان الإنساني في مدينة دمشق إلى 
، الميلادل قبل ففي الألف الأو، حقب تاريخية قديمة

ل دمشق خلاكر النصوص الآشورية يرد ذل ومن خلا
الحملات التي قام بها الملك الآشوري شلمنصر الثالث 

ر المتوسط. واستمر لتوسيع نفوذه إلى منطقة البح
، مهم للمملكة الآراميةكز اسمها على أنها مركر ذ

لعبادة الإله حدد ومكان      اًكزواشتهرت بكونها مر
ء من المساحة التي قام عليها الجامع زءالمعبد ج

في الحقبة الهلنستية عانت دمشق  .)١(اًالأموي لاحق
البطالمة ، من الصراع الدائر بين خلفاء الإسكندر

 ١١١حتى قدوم أنطيوخس التاسع عام ، نوالسلوقيي
دمشق عاصمة لولاية فينيقيا ل الذي جع، ق.م

 اًوسورية الداخلية. وشهدت دمشق خلالها استيطان
يقع في الشرق ، حي جديد في المدينةاء بإنشل تمث

ويمكن حصره في المنطقة ، الآراميكز من التمر
الواقعة بين نهر بردى وشارع القيمرية الحالي. وفي 

الحقبة تم تجديد المعبد القديم وأصبح اسمه هذه 
ل أو بديكنظ� معبد الإله زيوس أو جوبيتر الدمشقي 

 .)٢(للإله حدد الآرامي
 ٦٤الحكم الروماني (ل أخذت المدينة القديمة خلا

فقد شيد الإمبراطور ، اًوضوحكثرا أ لاًم) شك ٣٩١-ق.م
 اًم) حصن ٢٦٦-٢٩٥بين عامي ( Dioklisianديوقليسيان 

وبموجب المرسوم الذي أصدره ، للسلاح اًومصنع
، م391في سنة  Theodosusالإمبراطور ثيودوسيوس 

، للدولة الرومانية اًرسمي اًأصبح الدين المسيحي دين
مسيحية. كنيسة معبد جوبيتر الدمشقي إلى ل وتحو
فأخفى الكثير ، تم توسيع السور القديم للمدينةك� 

ل لي والمنازالسور الحال السور القديم أسفءا من أجز
 ٩٠٠ X ١٥٠٠أبعاده ل الشكل وهو مستطي، اًالمبنية لاحق

هو معروف ك�  اًشبكي اًواتخذت المدينة مخطط، م
الشارع د , ويع)٣(في العمارة الرومانية السائدة 

الممتد من جهة الشرق إلى جهة الغرب والمعروف 
 Viaبشارع مدحت باشا هو المستقيم الرئيس  اًحالي

Recta ة أبواب للسور مازالت موجودة تعود وهناك عد
أما ، وباب شرقي، باب الفراديسل للحقبة الرومانية مث

، الأبراج الفلكيةماء أسل بقية الأبواب التي كانت تحم
الكتب التاريخية فقط بسبب ل فهي معروفة من خلا

الحقبة الإسلامية ل قيام أبواب جديدة في أماكنها خلا

وباب بولص ل، باب الجنيق وباب توما في الشما؛ وهي
وباب الجابية في ، والباب الصغير في الجنوب(كيسان) 

. وفي الحقبة البيزنطية حافظت المدينة على )٤(الغرب 
، الحصنناء مخططها الروماني مع بعض التجديد في ب

ء ناءتم بك� للمواجهات العنيفة مع الفرس.  اًنظر
ء المدينة. حملت جاءالعديد من الكنائس في مختلف أر

الكثير ، يات القرن السابع الميلادي في مطاويهابدا
دين جديد في وء وأبرز عناوين المرحلة الجديدة نش

جنوبي الجزيرة العربية هو الدين الإسلامي. وهو 
خاتم ، الدين الذي سيسود العالم بعد حين ليكون

. ولسنا هنا بصدد الخوض اًالديانات السماوية جميع
ل ب؛ المرحلةفي التاريخ السياسي والديني لهذه 

سنتناولها من الناحية الفنية ونقصد هنا العمارة 
وربما في العهد العث��. الإسلامية في دمشق 

بتحديد الفنون الإسلامية  اًيعطي هذا العنوان انطباع
فإن دمشق ، اًسنرى لاحقك� لكننا ، الأخرى وتقليصها

يلخص الفنون  اًلاً مختصرثابحق مد القديمة تع
في مية أت العمارة الإسلاوالعمارة الإسلامية. نش

دمشق على أيدي الأمويين العرب المسلمين وتجلى 
فيها أسلوبًا الإبداع والتجديد مع الإفادة من استخدام 

لتظهر هذه العمارة ؛ العناصر القديمة المقتبسة
مرة في التاريخ ل وذلك أو؛ وجميلة بحلة رائعة

 الإسلامي.
النتاج ، بعد هذا الدور المؤسس للإسلام أصبح

؛ واستمر في ابتكار ما هو جديد اًنضوجكثر أالفني 
المقتبسة من الحضارات السابقة ل حتى إن الأصو

وظهرت ملامح جديدة  اًللإسلام قد تلاشت تقريب
والأبواب وفي تيجان وفي ، تمثلت بالقباب أو السقوف

لك النقوش كذو، الأعمدة جميعها والتخطيط، العقود
آت نت طبيعة المنشكاالزخرفية فضلا عن الهندسة. و

الجديدة ووظيفتها تصدر عن تلبية حاجات العقيدة 
فظهرت ، الإسلامية والثقافة العربية وشروطهما

الشخصية المتميزة والأصالة في الفن الإسلامي. 
ومن الخصائص العامة التي اتصف بها الفن الإسلامي 

التنوع في الزخرفة ، العمارة والزخرفة هيل في مجا
التناظر وتجنب ومراعاة ، فراغكل وشمولها وتغطيتها 

، تصوير الإنسان والحيوان ولاسيما في المباني الدينية
والتعويض عن ذلك بالزخرفة الطبيعة النباتية 

مع هذا التطور الجديد الطبيعة. والهندسية ومشاهد 
يجب ألا ننسى اتساع رقعة العالم الإسلامي في 

فامتدت الدولة العربية الإسلامية إلى الأند لس ، حينها
ل وبلاد السند وشارف الوصو، ومصروالمغرب العربي 
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ل بواتييه. حمكة إلى أوربة لولا خسارة العرب معر
، الانتشار الجغرافي معه بذور الحضارة الإسلامية

كل وملامحها بما فيها العمارة التي نراها ماثلة في 
البلدان التي وصلت إليها هذه الحضارة. بيد أن هذا 

ون التطابق التام للفنبالضرورة الاتساع لم يحتم 
فقد أسهمت الأذواق ، الإسلامية. والنزعات الفردية

المتوافرة في ء لك التقاليد الموروثة ومواد البناوكذ
 اًبلد وإقليم في تكوين المنشآت المعمارية. وأخيركل 

نشير إلى التيارات السياسية الجديدة وما كانت تحمله 
من تأثيرات محددة في تغيير ملامح الفن السائد 

جديد. الأمر الذي أدى إلى وجود وتوجيهه في إطار 
الإسلامي ، نطاق الفنل مدارس فنية عديدة داخ

فكان الفن الأموي والعباسي ، المدرسة الأم
والفاطمي والسلجوقي والأيوبي والمملوكي 

 . )٥( والعثماني

 لمحة تاريخية

أدى انتقال الحكم من السلجوقي� إلى العث�ني� 
ية، فقد اخذ في آسيا الصغرى إلى تغ� الحالة السياس

ـــة  ـــيم الإمبراطوري ـــاتقهم تحط ـــلى ع ـــون ع العث�ني
البيزنطية وحمل لـواء الإسـلام إلى مـا وراء البوسـفور 

م) وبعد حوالي قـرن ١٣٦٢ه/٧٦٤واستولوا على أدرنة (
ـــنة ( م) ١٤٥٣ه/٨٥٧اســـتولوا عـــلى القســـطنطينية س

واتخذوها عاصمة للإمبراطورية الجديدة التي كونوهـا 
ســـادس عشرـــ امتـــدت حـــدود وفي أواســـط القـــرن ال

إمبراطوريتهم من هنغاريا وبحر الادرياتيك إلى العراق 
ومصر، وأصبح لها مقام هائل بالاسـتيلاء عـلى الأمـاكن 
الإسلامية المقدسة وانتقال الخلافة الإسـلامية إلـيهم، 
كــ� حملــت ســفنهم علــم الإمبراطوريــة فــوق جميــع 

بع البحار، وأصـبح طـابع اسـتانبول، عاصـمتهم هـو الطـا
الغالب على جميع المدن الشرقية مثل دمشق وبغداد 
والقـــاهرة وتـــونس والجزائـــر. ومنـــذ أن أصـــبحت هـــذه 
المدينــة عاصــمة للعث�نيــ� أخــذ ينشــأ فيهــا أســلوب 
جديد في هندسـة المبـا� متـأثرة بطـراز (أيـا صـوفيا) 
كنيســة جوســتينان الشــه�ة التــي شــيدت في القــرن 

ــجد ــت إلى مس ــيلاد وتحول ــادس للم ــتح الس ــد الف . )٦(بع
ء على نشودالاً  لاًومثاكـــزاً مر اًنت دمشق اختصاركـــاو

وفيما يأتي سنستعرض ا. العمارة الإ سلامية وتطوره
                                       ل الحقبة العث�نية.أمثلتها خلاملامح هذه العمارة و

 أولاً: خصائص الع�رة الإسلامية العث�نية

القرن الخامس عشر مركزاً  عرف الفن الإسلامي في
ــو  ــك ه ــون. ذل ــه الفن ــرت في ــارة ازده ــز الحض ــن مراك م

القســطنطينية (اســتانبول)، العاصــمة الجديــدة للدولــة 
العث�نيــة التــي دخلهــا الســلطان محمــد الفــاتح ســنة 

م). ومنذ أن أصبحت هذه المدينة عاصـمة ١٤٥٣ه/٨٥٧(
للعث�ني� أخذ ينشأ فيهـا أسـلوب جديـد في هندسـة 

ــا ــوفيا) كنيســة جســتنيان المب ــراز (أيــا ص � متــأثر بط
ــيلاد،  ــادس للم ــرن الس ــيدت في الق ــي ش ــه�ة الت الش
وتحولت إلى مسـجد بعـد الفـتح العـث��. وكـان الفـن 
ـــلجوقي  ـــن الس ـــتمرارًا للف ـــك اس ـــل ذل ـــث�� قب الع
الإسلامي الذي ازدهـر في الأناضـول والـذي لا يختلـف 

التي تأصلت في كث� من عناصره عن الفنون المع�رية 
في سورية في العهود الإسلامية. وانتشرـ هـذا الفـن 
الجديد في أنحاء الامبرطورية العث�نية، وظهرت آثـاره 
واضحة في سورية التي شملها الفـتح العـث�� منـذ 

م). ونــرى أن نــبرز خصــائص هــذا الفــن ١٥١٦ه/٩٩٢عــام (
 الجديد في النواحي التالية:

 ر: من حيث المظهر العام للع�ئ-١/١
نلاحظ أن العـ�رة العث�نيـة في الخـارج تبـدو كتلـة 
ــذه  ــظ في ه ــاع ويلاح ــة والارتف ــة الفخام ــة بالغ متراص
الكتلـــــة أشـــــكال والعنـــــاصر المتنوعـــــة كالشـــــبابيك 
ــاريف  ــاطر والرف ــية) والقن ــذ الجص ــيات (النواف والشمس
ــوين  ــى التك ــذا يطغ ــارزة وهك ــة الب ــدعائم الجداري وال

لزخرفة في المظهر المع�ري ومجال التصميم على ا
 . )٧(الخارجي وفي الواجهات

 :من حيث العناصر المع�رية-٢/١
 القباب: -

ــبح  ــلى أص ــرم أو المص ــع أن الح ــاهد في الجوام نش
يبنى على شـكل قاعـة مربعـة، مسـقوفة بقبـة كبـ�ة 
لها رقبة من طـابق واحـد كثـ�ة النوافـذ. وبـذلك أصـبح 

سـمه المصلى قليل الأعمـدة والعضـائد التـي كانـت تق
ويتقدم المصـلى رواق مسـقوف  إلى أروقة ومعازب.

بالقباب أيضًا يطل عـلى الصـحن ونجـد أمثلـة عـلى هـذا 
التصميم الجديد في مساجد السـلي�نية والدرويشـية 
والســــنانية في دمشــــق. كــــ� نجــــده في مســــاجد 
الخسرــوية والعادليــة والبهرميــة في حلــب، وبــدلاً مــن 

ــاب ــود الس ــة في العه ــة المعروف ــرت المدرس قة، ظه
التكيــة بهندســتها الجديــدة كمجمــع معــ�ري يــنم 
المسجد، وهو شبه مستقل ويشغل جناحًا خاصًا، وغرف 
الســـكن والمطـــابخ والمطـــاعم والقاعـــات والحـــدائق. 
فالتكية أكثر شـمولاً وضـخامة مـن المدرسـة. ولم يعـد 
التربة أو المدفن جزءًا من الجامع أو التكيـة. كـ� الحـق 

ــــيم الأو  ــــب لتعل ــــده في مكت ــــع. نج ــــذا المجم لاد به
الدرويشــية والســنانية بدمشــق. ونلحــظ في العهــد 
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العث�� عناية خاصة بإنشـاء الأسـواق والخانـات، كـان 
ذلك تلبية للتوسع الذي حصـل في المبـادلات التجاريـة 
ب� أقطار الإمبراطورية العث�نية، وكانت سورية تتمتع 

� وقتئــذ بمركــز ممتــاز بســبب موقعهــا الجغــرافي مــ
 ا منطقة مرور وتجمع لقوافل الحج.جعله

تؤلف أسواق العهد العث�� مجموعـة مع�ريـة 
متكاملـــة تضـــم المخـــازن التجاريـــة والخـــان والجـــامع 
ــواق  ــذه الأس ــال له ــن مث ــة. وأحس ــ�م والمدرس والح
ـــة  ـــ� في مدين ـــة وكلاه ـــاط� والحميدي ـــوق الخي س
دمشق. وتطور بناء الخانات عن ذي قبل، وأصبحت أكـثر 

حاتهــا مســقوفة بالقبــاب أو العقــود، وعنــي ببنائهــا با
 وزخرفتها بالحليات المع�رية.

 العقود: -
أما الأقواس أو العقود، فقد شاع فيها شكل جديد، 
رأينا أن نسميه بالقوس الفارسي المتطور. لقـد عرفنـا 
ســـابقًا القـــوس الفـــارسي الـــذي ظهـــر في العهـــد 

قوس  العباسي ثم انعدم استع�ل في سورية. وهو
مكسور أي مدبب، مؤلف من جزأين، الرأسي مسـتقيم 
والسـفلي محـدب. أمـا القـوس الجديـد العـث�� فـإن 

وقـل  القسم المستقيم أصبح مقعراً قليلاً نحـو الخـارج.
اســتخدام القــوس المدببــة المخموســة أو المتجــاوزة، 
وهي الأشكال التقليدية في مبا� العهـود السـابقة 

ــف  ــوس نص ــتخدم الق ــذلك اس ــزوء أي ك ــدائري المج ال
ـــواب  الـــذي تقـــل فتحتـــه عـــن نصـــف الـــدائرة في الأب
ــتع�ل  ــا اس ــاع فيه ــد ش ــدة فق ــا الأعم ــبابيك، أم والش
التيجان المقرنصة، بأشكال متعددة لم تعرف مـن قبـل، 
وقد ظلت المقرنصات بشكل عام عنصرًا لا يستغنى عنه 
في عقــود بوابــات المبــا� العامــة وأحيانًــا في زوايــا 

ـــ ـــاب م ـــأم� االقب ـــل ت ـــتويات ن أج ـــ� المس ـــال ب لانتق
 المختلفة.

 :العمد والعضائد -
تم اسـتخدام عضـائد ضـخمة لحمـل القبـاب الكبـ�ة 
المركزيــة وهــي عــلى أشــكال مربعــة أو مضــلعة أو 
اسطوانية أو صليبية المسقط ويلاحظ هنا أن العضائد لا 
تنتهي عند ارتكاز العقود عليهـا بـل تسـتمر لتـبرز حـول 

. أما الأعمدة المنحوتة مـن الرخـام أو الحجـر رقبة القبة
فقــد اســتخدمت لحمــل قنــاطر الأروقــة وكانــت التيجــان 
ــن  ــد م ــوع جدي ــر ن ــرنص وظه ــوع المق ــن الن ــائدة م الس
التيجان أطلق عليـه بالتركيـة (بقـلاوة) تشـبها بنـوع مـن 

 . )٨( الحنيات التركية اللذيذة المشهورة
 
 

 :من حيث العناصر الزخرفية-٣/١
اح الخزف الملون المسمى القاشا� تصـبح نجد ألو 

ــا،  ــة وتزيينه ــدران الداخلي ــوة الج ــا في كس اـ هامً عنصرـً
وفي أماكن محددة في الواجهات، كـأن توضـع لوحـات 
منها فوق أبـواب والشـبابيك. ويتـألف مـن رصـف هـذه 

ولقد  الألواح مواضيع زخرفية جميلة بألوانها وأشكالها.
العهد المملوكي  عرفنا الخزف مستعملاً قبل ذلك في

بشــكل محــدود جــدًا. ولكــن صــناعة الخــزف تطــورت في 
العهد العث�� من حيث الصنعة والشكل والمواضـيع 
الزخرفية. فهي بلاطات مربعة رسمت عليها المواضيع 
الزخرفية وهي غالبًا عروق نباتية وأزهار، يطغى فيها 
اللونان الأزرق والأخضر، وغطيت الألواح بطبقـة زجاجيـة 

فة تحمـــي الرســـوم الملونـــة. ازدهـــرت صـــناعة شـــفا
القاشــا� في العهــد العــث�� وأنشــئت لــه مصــانع 
عديدة في سورية أهمهـا في دمشـق وحلـب، وذلـك 
 إضافة إلى مصانع المشهورة في كوتاهيـة ورودوس

)٩(. 
ـــاصر  إلى جانـــب القاشـــا� كعنصرـــ جديـــد مـــن عن
الزخرفة فقـد ظلـت العنـاصر التقليديـة مسـتعملة في 

� السورية، نذكر من ذلك الفسيفسـاء الرخاميـة المبا
والحجــارة المنقوشــة بالرســوم الهندســية والأحجــار 
والرخـــام الملونـــة بالتنـــاوب في مـــداميك الوجهـــات، 
والنوافذ الجصية المعشقة بالزجـاج الملـون مـع تطـور 
ـــن  ـــد م ـــوع جدي ـــاع ن ـــة. وش ـــيعها الزخرفي في مواض

ة وذلـك الفسيفساء عرف (الأبلق) منفذ بطريقـة جديـد
بحفر المواضيع الزخرفية على الحجارة ثم ملؤها بنـوع 
خاص من الملاط الملون. وغدا هـذا النـوع مـن الزخـارف 
الفسيفسائية يزين الواجهات الداخلية وجـدران الغـرف 
ـــة  ـــذلك زخرف ـــورت ك ـــور. وتط ـــدور والقص ـــثر ال في أك
الأخشاب، فقلت العناية بأع�ل الحفر والتخـريم، وشـاع 

خشب المدهون المزخرف بالرسوم الملونة بدلاً منها ال
والمــوشى بالــذهب المعــروف بــالعجمي، المســتعمل 
في سقوف الغرف وفي كسوة الجدران ولاسـي� في 
القصــور وبيــوت الســكن. وأمــا الســقوف فقــد غــدت 

 . )١٠( بزخارفها وألوانها كقطعة السجاد

 ثانياً: أهم الع�ئر المدنية العث�نية في دمشق

سة لبعض المبا� المدنية الهامة سوف أقوم بدرا
 المشيدة في العهد العث�� في مدينة دمشق:

 خان أسعد باشا-٢/١
شــيدت في العهــد العــث�� خانــات كثــ�ة، بســبب 
تزايد النشـاط التجـاري وانتظـام قوافـل الحـج القادمـة 
إلى دمشق مـن أنحـاء العـالم الإسـلامي، ولقـد أحـدث 
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ــادياً ــاطاً اقتص ــم نش ــذا الموس ــا ه ــان  فيه ــا، ك ملحوظً
يستعد له أهل التجارة والمهن طوال العام. ونجد هذه 
ــز  ــة في مراك ــة القد� ــل المدين ــة داخ ــات موزع الخان
التجاري المحصور بـ� أسـواق مـدحت باشـا والبزوريـة 
والحرير والقلبجية والخياط�. ومن أهم هـذه الخانـات 
ــكل  ــة بش ــأقوم بدراس ــذي س ــا ال ــعد باش ــان أس ــو خ ه

 .)١١(مفصل
 ع الخان وتاريخه:موق-

شيد الخان والي أسعد باشا إس�عيل باشـا العظـم 
وقد بـدأ ببنائـه في  ١٧٥٦و  ١٧٤٣الذي حكم ب� عامي 

، يعتـبر خـان أسـعد ١٧٥٣وتمـت ع�رتـه سـنة  ١٧٥١عام 
باشــا أحســن خانــات دمشــق، ويقــع في قلــب المدينــة 
القد�ة، وسط سوق البزورية الشـه� الكـائن جنـوبي 

، وهــذه المحلــة عريقــة في شــهرتها الجــامع الأمــوي
التجاريـــة منـــذ العهـــود العربيـــة الأولى، تكـــثر فيهـــا 
الأسواق والخانات وتستقطب النشـاط التجـاري لمدينـة 
دمشق، وهي اليوم مركز بيع مواد العطارة والسكاكر 
والروائــع العطريــة والشــموع والحــلي وغــ� ذلــك مــن 

ــافة  ــة إض ــة، والمنطق ــة المختلف ــناعات اليدوي إلى الص
مكانتهــا التجاريــة، فإنهــا ذات شــهرة ســياحية واســعة 
بسبب وجود الجامع الأموي وقصر العظم وحـ�م نـور 

 .)١٢( الدين والعديد من المبا� التاريخية الأخرى فيها
 المخطط الوصف المع�ري:-

) ٢٥٠٠يحتل خان أسعد باشا رقعة تقدر مساحتها ب (
جهاتـــه: مـــتراً مربعًـــا، وشـــكله شـــبه مربـــع، أطـــوال وا

)، ٥١٫٥)، الجنوبيـــــة (٥٢)، الشـــــ�لية (٣٥٫٥الشرـــــقية (
) مـــتراً. ويتـــألف مـــن طـــابق� يحيطـــان ٤٦٣٥الغربيـــة (

بالصحن ومدخل مسقوف واجهته الرئيسية تحتـل جانبـًا 
من سوق البزورية وتحتوي على بوابة الخـان ومسـجد 
الخان ومسجد صغ� وعلى عدد من الدكاك� والمخازن 

لف واجهتـه الجنوبيـة جـزءًا مـن سـوق التجارية. ك� تؤ 
الصقال� وتتوزع فيها مجموعة من الدكاك� الصغ�ة. 
أما واجهته الشرقية، فهي سور أصم يطل على زقاق 
الحــي المجــاور، وكــذلك مواجهتــه الشــ�لية فأنهــا 
محجوبة بالمبا� الأقدم عهدًا منه (ح�م نـور الـدين 

ة ضخمة فيها . يضم الخان واجه)١٣(والمدرسة التنكرية)
ردهة خارجية تضـم البوابـة الخشـبية التـي تـؤدي إلى 
ــاة  ــكل مغط ــة الش ــة مربع ــل إلى باح ــ� يص ــز كب دهلي
بث�� قباب محمولة على أربعة أعمدة. ويقع مـدخل 
الخــان في وســط تلــك الواجهــة، وعــلى جانبيــه كوتــان 
داخل كل مـنه� سـبيل مـاء، وتعلـو كـلاً مـنه� نافـذة 

ــا ــزين إطاره ــتديرة ي ــا  مس ــة، أم ــارف رائع ــارجي زخ الخ

المدخل فيتألف من ردهة خارجية ضمن السوق ينتهي 
قعدين حجري� يسميان جدارها الجانب� من الأسفل بم

 (مكسلت�).
في كـــل زاويـــة مـــن الـــزاويتي� الخـــارجيت� لتلـــك 
الردهــة يوجــد ثــلاث أعمــدة صــغ�ة القطــر (ســوبريات) 

ــك ومتكسر ــ ــة لتل ــفائر حلزوني ــكل ض ــلى ش ــة ع ة منحوت
وملتفــة، ولكــل عمــود قاعــدة وتــاج مزخرفــان. تنتهــي 
ــواس  ــثلاث أق ــلى ب ــن الأع ــابقة م ــة الس ــدة الثلاث الأعم
حجرية متتالية لكل منهـا شـكل مختلـف، تتـألف القـوس 
الخارجي من سلسلة من الحجـارة المزخرفـة المتناوبـة 
(مشربيات)، أمـا القـوس الوسـطى فحجارتهـا مقولبـة 

القوس الداخلي يتألف من بأشكال تشبه أكعاب الكتب، و 
 حجارة مقصقصة ذات لون أبيض وأسود بالتناوب.

البوابة الخشبية للخـان مصـفحة بالحديـد ومزخرفـة 
اـع� ضـخم� مـن الخشـب  بالمسام�، وتتألف مـن مصر
في أحــداه� بــاب صــغ� (بــاب خوخــة)، ســاكن البوابــة 
عبارة عن جزء من قوس دائرية تعلوها واجهة مؤلفـة 

ية تتقاطع بدائرة صغ�ة فيهـا ياقوتـة من خطوط منحن
). ويعلـو بوابـة الخـان ٢فخمة مفقودة حاليـًا (الشـكل: 

مجموعة رائعة من المقرنصات معقدة الزخرفة تنتهي 
ــدفة ــلى شــكل ص ــر ع ــكل: ) ١٤(في الأعــلى بتقع ). ٣(الش

) م ٤٫٢) م وعرضه (١٢وتؤدي البوابة إلى دهليز طوله (
عقـــود حجريـــة ) م مســـقوف ب٥٫٧وارتفاعـــه وســـطيًا (

ــوط  ــن خط ــة م ــية مؤلف ــارف جص ــا زخ ــة تزينه متقاطع
متقاطعة وزه�ات ونجميات، وفي بداية الـدهليز مـن 
كل جانـب توجـد غرفـة، ثـم يتـوالى بعـد ذلـك عـدد مـن 
الكتبيات الجدارية كانت تسـتخدم لعـرض البضـائع، وفي 
ــب، درج  ــل جان ــع في ك ــدهليز يق ــن ال ــ� م ــم الأخ القس

يلتقـــي الـــدرجان مـــع  يـــؤدي إلى الطـــابق العلـــوي،
بعضه� عبر الأروقة، وينتهي المدخل بقنطرة واسعة 

 .٤الشكل: )١٥(مفتوحة على صحن الخان
 الصحن والقباب: -

) ٢٧يؤلــف صــحن الخــان باحــة مربعــة طــول ضــلعها (
متراً وهي مبلطة بـالحجر الأسـود يتوسـطها بركـة مـاء 

). والصحن ٥كث�ة الأضلاع في وسطها فسقية (الشكل: 
بسقف يتألف من تسـع قياسـات كبـ�ة موزعـة  مغطى

على ثلاثة صفوف وهي محمولـة عـلى عقـود حجريـة 
) عقـدًا، تسـتند مـن ناحيـة عـلى أربـع عضـائد ٢٤عددها (

مربعة في وسط الصحن، وتستند من ناحية ثانيـة عـلى 
جدران الخان المحيط بالصـحن. وهـذه القبـاب متسـاوية 

منها ثمانية  من حيث الحجم والسعة والارتفاع قطر كل
أمتار وترتفع ذروتها عن أرض الخان اثنان وعشرون مترا. 
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أما باقي مساحة الصـحن فمسـقوفة بأقبـاء أو عقـود 
ــاب  متقاطعــة ولكــن الوضــع المعــ�ري المت�ثــل للقب

 ).٧-٦لكامل عناصرها بنفي ذلك. (الشكل:
 الطابق الأرضي:-

يحيط بالصـحن مـن كـل جهـة غـرف ومخـازن موزعـة 
الطابق الأرضي له واجهـة حجريـة فتحـت على طابق� 

ـــبابيك  ـــي ش ـــبابيكها وه ـــازن وش ـــواب المخ ـــا أب فيه
ــتوي�  ــلى مس ــود ع ــد موج ــبك حدي ــتطيلة ذات ش مس
أرضي وعلـوي. والمخـازن مصـممة عـلى شـكل أجنحــة 
مسـتقلة يتــألف كـل منهــا مــن غرفـة أماميــة تســتخدم 
ــ�  ــان له ــة أو غرفت ــداخل غرف ــا في ال ــب، ويليه كمكت

توحـة في جــدار السـور، وتعــد هــذه طاقـات أعلاهــا مف
المخازن ثلاثة وعشرين تطل مباشرة عـلى صـحن الخـان، 
ــل  ــا تتص ــاء فأنه ــا البن ــع في وزاي ــي تق ــك الت ــوى تل س
بالصحن بواسـطة ممـر ضـيق مسـقوف. ولا يشـبه هـذا 
التخطيط ما كانـت عليـه الخانـات في العهـود السـابقة 
إطلاقا، بـل هـو أشـبه بتصـميم القصـور الأمويـة كقصرـ 

. ويتألف الطابق العلوي مـن ثلاثـة )١٦(لح� الغربي مثلاً ا
وأربع� غرفة، دون عد غرفت� مقامت� على القسـم 
ــي  ــوق ضريح ــ� ف ــربي، المبينت ــب الغ ــ�لي للجان الش
الشهيدين واللت� لم تسـتعملا أطلاقـًا احترامًـا لهـذين 
الشهيدين وتوجد أيضًـا خمسـة ممـرات صـغ�ة جانبيـة 

ــوي، ــابق العل ــب  في الط ــف الجان ــداه� في منتص إح
الش�لي يـؤدي إلى جنـاح صـغ� متهـدم، ربمـا كانـت 

ــكل:  ــذا الطــابق (الش ــاهر ه ــرف ٨فيــه مظ ــل الغ ). أن ك
العلوية مقببة سريريـًا، ومـزودة بـأبواب مقوسـة في 
أعلاها بأقواس صغ�ة منخفضة، وكل هذه الأبواب مـن 

بنافـذة تطـل  خشب قديم منقوش، وكل غرفة مجهـزة
ولهذا الطابق . )١٧(ارع وأخرى تطل على الرواقعلى الش

واجهة حجرية مطلة عـلى الصـحن، مؤلفـة مـن قنـاطر 
ثــلاث في كــل واجهــة. وكــل قنطــرة مــن هــذه القنــاطر 
عبارة عن قوس حجري مركـب داخـل الأقـواس الحاملـة 
لقباب الصحن مزود في الأسفل بدرابزين خشبي وعلى 

 ).٩الشكل ( )١٨(كل من جانبي القنطرة شباك مستطيل
 العناصر الزخرفية: -

يعتبر المنجور الخشبي في الخان مثالاً رائعًا ومتميزاً 
للمنجور المستخدم في ذلك الوقت وشاهدًا على 
براعة حرفيي الرسام، فالنوافذ والأبواب مصنعة من 
الخشب الرومي ومنفذة بطريقة الحشوات، وقد 
زخرفت أبواب الغرف في الطابق الأرضي بالخيط 

عربي (أرابيسك)، أما أبواب الطابق الأول فقد نقشت ال
عليها تشكيلات مختلفة ومتنوعة من الزخارف 

الهندسية المعقدة بواسطة الخطوط المحفورة 
المتقاطعة والمسام� الحديدية. أما النوافذ القباب 
فقد صنعت بأكملها من الخشب المعشق مع الجبس 

 )١٠(الشكل:) ١٩(والزجاج الشفاف.
  العظمقصر-٢/٢
 موقع القصر وتاريخه:-

يقع هذا القصر عند سوق البزورية إلى الجنوب من 
جامع بني أمية الكب�، شيده الوالي أسعد باشا العظم 

م) فوق جزء من معبد (جوبيتر) الروما�، ١٧٤٩ه/١١٦٣(
وتعددت احت�لات وقوعه فوق قصرـ معاويـة بـن أبي 

اـء) أو (دار خالـــد بـــن  ســـفيان المســـمى (قصرـــ الخضرــ
ــان دار نائــب  ــه يشــغل مك ــن المعــروف أن ــد)، وم الولي
السلطنة في العهد المملوكي (الأم� تنكـز) المعرفـة 

ـــذهب) لمـــا كـــان فيهـــا مـــن غنـــى وزخ رفـــة (بـــدار ال
 والمشيدة فوق (دار الفلوس). 

وفي سبيل بناء هذا القصر، جند الوالي أسعد باشـا 
أمهر الصناع والع�ل، كـ� اسـتولى عـلى العديـد مـن 
مواد البناء من دور أهل دمشق وأشـجارها، واسـتغرق 
أنجاز العمل ثلاث سنوات فجـاء آيـة في الإبـداع وحسـن 
الع�رة والفخامة، وج�ل الزخارف والنقـوش، وقسـم 
إلى (السلملك) وهو قسم الرجال، و(الحر ملك) للنساء 
زار هذا القصر عديد من الملوك والرؤساء والشخصيات 

حســ� نــاظم باشــا، واتخــذ المفــوض في أيــام الــوالي 
السامي الفرنسي مقـراً لإقامتـه في بـدايات الاحـتلال، 
ــك  ــ ) في تل ــد الفرنسي ــراً ( للمعه ــا مق ــذ أيضً ــ� اتخ ك
الحقبة وما أن بدأت ن�ان الثورة السورية بالاندلاع سـنة 

حتــى أصــيب هــذا القصرــ بالقــذائف التــي أطلقــت  ١٩٢٥
سـية المتواجـدة على المنطقة من ثكنات القـوات الفرن

في ( قلعة المزة ) وغ�ها فأصيب إصابات مباشرة أدت 
إلى تهدم جـزء كبـ� منـه، فأعيـد ترميمـه إلى مـا كـان 
عليه في السابق، وصـار متحفًـا للتقاليـد الشـعبية في 

 . )٢٠()١٩٥٤أيلول  ١٣(
 المخطط والوصف المع�ري: -

، يتــألف المبنــى مــن كتـــل ٢م ٥٥٠٠ســاحة القصرــ 
ضـية فيهــا عـدد مـن الأقبيــة (تحـت القاعــة مع�ريـة أر 

الكــبرى وفي جنــاح الخــدم للمونــة تحديــدًا). وتعلوهــا 
في بعض الأجزاء عرف علوية تتألف بمجملها من: سـت 

ةـ غرفـة أرضـية  –عشرة قاعة كب�ة  وتسـع  –تسع عشر
ورواق  –ثلاثــة أواويــن  –غــرف في الطــابق العلــوي 

ــد ــدة ذات قواع ــلى أعم ــة ع ــوس محمول ــة أقٌ  بخمس
وتيجان مزخرفة. في الفسحات السـ�وية مـن المبنـى 
أربع برك كب�ة كانت تستمد ماءها من نهر قنوات، كـ� 
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ويوجد داخل القاعات والأواوين تسع عشر فسقية ماء، 
بعضها أرضي والبعض الآخر جداري. في المبنى ح�م 
متكامل الأقسام برا� وسـطا� وجـوا�، فيـه عـدد 

مـيم) بحلتـ� ناريـة ودخانيـة من المقصورات وخزانـة (أ 
لتسخ� الماء. كان يتبع للمبنى مصلى ألحق بدار ثانيـة 
/ ومرآب للعرابات حول في� بعد إلى مستودع واصطبل 

 )٢١(للخيل قبالـة مـدخل القصرـ حـول إلى مخـازن تجاريـة.
 ).١١(الشكل:

 أقسام القصر: -
ــادة في  ــة المش ــقية العريق ــوت الدمش ــت البي كان

ث�� ذات تقســيم ثــلاثي الأجنحــة، مرحلــة الحكــم العــ
درجت تسميتها التركية، ولا تزال تتناقلهـا الألسـن حتـى 
الآن وهي: (الحر ملـك) أي جنـاح العائلـة، و(السـلاملك) 
أي جنـــاح الضـــيوف و(الخـــد ملـــك) أي الجنـــاح الخـــاص 
بالخدمة. تتوسط هذه الأجنحة بوابـة كبـ�ة تفـتح عـلى 

 من بوابة كب�ة دهليز مدخل القصر. يتألف مدخل القصر
ــة)،  ــاب خوخ ــغ� (ب ــاب ص ــفلي ب ــمها الس ــط فس يتوس
ــود  ــقف معق ــريض ذي س ــر ع ــة إلى مم ــ البواب تفضي

). يتفــرع ١٢(الشــكل:  )٢٢(بعقــود متصــالبة قليلــة الإنحنــاء
الممــر إلى اتجــاه�: يقــود مســاره الجنــوبي العــريض 
إلى جناح الضيوف، ومساره الش�لي إلى جناح العائلة 

 الخدم. ومنه إلى جناح
 جناح العائلة (الحر ملك):-

أطلقــت تســمية (حرملــك) التركيــة الأصــل عــلى هــذا 
الجنــاح مــن القصرــ، لأنــه مخصصًــا لعائلــة الباشــا، وكــان 
ــه  ــز ب ــا يتمي ــه لم ــب دخول ــل غري ــلى أي رج ــورًا ع محض
المجتمـع آنـذاك مـن صرامـة في الفصـل بـ� الجنســ� 
 (الرجــال والنســاء) شــغل هــذا الجنــاح مســاحة تزيــد عــن
ثلثـي مســاحة القصرـ الإج�ليــة ويحلــق بـه جنــاح خــاص 
بالخدم (الخد ملك) في زاويته الش�لية الغربية، �تاز 
ــارف  ــة بالزخ ــة الغني ــه الفاره ــك) بأبنيت ــر مل ــاح (الح الجن
والمؤلــف بعضــها مــن طبقتــ�، وبفســحته الســ�وية 
الواســـعة المتكظـــة بنبـــات الزينـــة الفواحـــة، وأشـــجار 

الســامقة، كــ� �تــاز بــوفرة الحمضــيات وأشــجار السرــ 
قط المائيـــة بـــالبحرات والفســـاقي الرخاميـــة والمســـا

 ).١٣الخلابة. (الشكل:
للجنــاح ثلاثــة أبــواب تصــله بالمــدخل الــرئيس، وممــر 
ضيق مجهـز بخزانـة دوارة يربطـه بجنـاح الضـيوف. في 
الجنـــاح إيوانـــات شـــ�لي معمـــد بشـــكل رواق بـــثلاث 

الإيوانـان فساقي رخامية وجنوبي ذو قوس شاهق، و 
مخصصات للجلوس، الش�لي شتوي والجنوبي صيفي 

. خصصـــت الغـــرف الأرضـــية مـــن الجنـــاح ١٥–١٤الشـــكلان 

لحاجات النهار من استقبال وراحـة وطعـام، أمـا الغـرف 
خصصـت أجمـل قـاعت�  العلوية فكانت مخصصة للنوم.

في الجنــاح لاســتقبال ضــيوف العائلــة (قاعــة العــروس 
). وفي الجنـاح حـ�م خـاص ١٦والقاعة الكبرى) (الشكل:

بالعائلة ويحتوي حاليًا على مشاهد ومعروضات متحف 
 .)٢٣( التقاليد الشعبية

 جناح الضيوف (السلاملك): -
يشــغل جنــاح الضــيوف الجهــة الجنوبيــة مــن القصرــ 
ويتصل بمدخل القصر عـبر ممـر عـريض، وبجنـاح العائلـة 
(الحر ملك) عـبر ممـر ضـيق مـزود بـدولاب خشـبي دوار 

تخديم، ك� كان لهذا الجناح بـاب خـارجي فرعـي في لل
يتكـون جنـاح . )١٧جداره الجنوبي غرب الإيـوان (الشـكل: 

الضيوف من فسـحة سـ�وية تتوسـط بركـة مـاء كبـ�ة 
مستطيلة الشـكل يتـوزع فـائض مياههـا عـلى البحـرات 
الواطئة في جناح العائلة بواسطة مجارير أرضية يجري 

المناسيب ومن قاعت� تقعان الماء فيها, لمبدأ اختلاف 
عنــد الطــرف الشــ�لي مــن الفســحة الســ�وية عــلى 
جانبي الممر العريض المؤدي إلى جناح، ومن قـاعت� 
ــل  ــاح، يفص ــن الجن ــة م ــة الجنوبي ــكلان الجه ــري� تش أخ
ــا  ــض البقاي ــلال بع ــن خ ــن م ــاهق، نظ ــوان ش ــنه� إي بي
المع�رية في الجزء الغربي المتاخم لقاعة الصناعات 

ية أنه كان يلحق بهذا الجناح في الزاوية الجنوبية الجلد
الغربية مطبخ صـغ� مسـتقل عـن مطـابخ جنـاح الخـدم 

أنجز تـرميم هـذا ). ١٨وذلك لتخديم هذا الجناح (الشكل: 
الجنـــاح وجهـــز كمتحـــف للصـــناعات اليدويـــة والأزيـــاء 

 . )٢٤(التقليدية في بداية الستينات من هذا القرن
 العناصر الزخرفية: -

ا وقف الزائر في باحة القصرـ، حـار يقلـب ناظريـه، إذ
ــا إلى  ــن أعلاه ــة م ــه مزخرف ــ وجدران ــات القصر فواجه
أسفلها، بمداميك ملونة بالتناوب وبأشرطة منقوشـة، 
وأحجار مرصعة بالفسيفساء ونوافـذ مختلفـة الأشـكال 
متعددة الزخرفـة. يتصـف بنـاء القصرـ ببسـاطة مظهـره 

على جـدران وسـقف الخارجي، وبفخامة وترف الزخارف 
ــحات  ــلى الفس ــة ع ــة المطل ــه الداخلي ــه وواجهات قاعات
ــدخل  الســ�وية. تقتصرــ زخرفــة الواجهــة الخارجيــة لم

مــت�وج ومحلــزن  –غــائر  –حفــر  –عــلى شريــط حجــري 
ــوق  ــ ف ــة، وتحصر ــوي مــن الواجه ــم العل يحــيط بالقس
ساكف البوابة المقوس بعض النجوم الحجريـة المنزلـة 

ارف المحفورة، ك� رصت حواف والمحاطة بأطر من الزخ
. )٢٥(البوابــة بقطــع معينيــة الشــكل مــن الصــدف الزجــاج

تتــوزع في أنحــاء متفرقـــة مــن القصرــ، وبخاصـــة في 
الأجــزاء العلويــة مــن الواجهــات الداخليــة ومــن جــدران 
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القاعات والأواوين وسطوح الأقواس الداخليـة، زخرفـة 
ــقية  ــوت الدمش ــار في البي ــ�ة الانتش ــائية كث فسيفس

ــال ت ــة في مج ــة تقليدي ــي طريق ــق)، وه ــرف ب (الأبل ع
الزخرفة المع�رية، تعتمد على حفر المواضع الحجرية 
المراد زخرفتها، ثم ملئها بنوع خاص من الملاط الملون، 
تغلب على مواضـيع هـذه الزخرفـة التقليديـة الأشـكال 
والخطوط الهندسية الدائرية والمستقيمة والمتعرجة 

وم والعروق النباتيـة والأزاهـ� والمنقطة بأشكال النج
شديدة التناسق. تشكيلات من الجبص� بينه� فراغـات 
تعشق بالزخارف الملونة، نوافذ القصر للحالية بسيطة، 
وربما كان شكلها الأقدم مزخرفًا بهذه الطريقـة، لكننـا 
ــلى  ــة ع ــ المطل ــن القصر ــة م ــذ العلوي ــظ أن النواف نلاح

ة وحجريـة حفـر الفسحة الس�وية قد زينت بـأطر جصـي
 ).١٩ت جصية كالمقرنصات (الشكل:وبتشكيلا 

أما أبواب القاعات فقد نفذت بطريقة زخرفة الخـيط 
العـــربي (الآربيســـك) المـــدكك بحشـــوات ذات أشـــكال 
هندسية متنوعة، يتميز مـن خلالهـا شـكل كـل بـاب عـن 
الآخــر، هــذا وقــد رصــعت بعــض الأبــواب في أقســامها 

لزجـاج. كـ� تنتشرـ العلوية بقطع صـغ�ة مـن الصـدف ا
في أنحاء متفرقة من القصر في الفسـحات السـ�وية 
وبخاصـة في الأرضــيات أمــام الأواويـن وأرضــية الــرواق 
المعمد، وفي عتبات القاعـات والجـدران الداخليـة في 
القاعات الكبرى والفساقي، فسيفساء رخامية تـدعى 
ب "المشقف " تتخذ أشكالاً هندسية مرصوفة في ألواح 

 متنوعة الألوان.رخامية 
أما المقرنصات الحجرية في القصر فقـد اسـتخدمت 
للزينة ولتأم� الانتقال ب� مستوي� مختلف� وبخاصة 
عند قواعد بعض الأقواس وفي الزوايـا داخـل القاعـات 
وخارجها، وعند بعض الأجزاء العلوية فوق النوافذ لكن 

لقاعات الزخارف الأكثر انتشارًا والتي لا تخلو منها أغلب ا
والأروقة في المبنى هي الأخشاب الملونـة، الزخرفـة 
ــــة،  ــــذهب والفض ــــة وبال ــــالألوان الترابي ــــاة ب والموش
المعروفـــة ب (العجمـــي). لقـــد اســـتخدمت طريقـــة 
العجمي في تزي� كسوة الجدران والأسقف، بالاعت�د 
على مواضيع هندسية ونباتية مع حلية بشـكل أشرطـة 

يــات شــعرية وآيــات مــن الخــط العــربي منظومــة في أب
 ).٢٠(الشكل: )٢٦(قرآنية وأقوال مأثورة.

 التكية السلي�نية:-٢/٣
 موقع التكية وتاريخها:-

ــانو� في  ــلي�ن الق ــلطان س ــد الس ــت في عه بني
مكان القصرـ الأبلـق عـلى شـكل تكيـة مـن جهـة الغـرب 
ومدرسة في الشرق وسوق �تد ب� هـذه المدرسـة 

م) ١٥٥٤ه / ٩٢سـنة (ونهر بـردى، وقـد بـدأ بنـاء التكيـة 
في عهد الوالي (خضر أو خضرـي باشـا) وانتهـى سـنة 

) أيام نفس الوالي. أما بناء المدرسة فلم ١٥٥٩ه/ ٩٦٧(
ـــنة ( ـــدأ إلا س ـــوزير ١٥٦٦ه/ ٩٧٤يب ـــوالي (ال ـــام ال م) أي

والمشــ� لالا مصــطفى باشــا). تقــع التكيــة الســلي�نية 
عند مدخل مدينة دمشق الغـربي في ميـدان (الشرـق 

)، �ــر نهــر بــردى عــن شــ�لها ويفصــله عنهــا الأد�
طريق كان يسمى قد�ًا (طريق تكية السلطان سليم). 
كان المدخل الرئيس للتكية من البـاب الشـ�لي المطـل 
على بردى وأماه جسر �تـد حتـى شـارع بـ�وت، ومـن 
ــترة  ــس الف ــم في نف ــ ت ــذا الجسر ــاء ه ــي أن بن الطبيع

المهنــدس  الزمنيــة التــي بنيــت بهــا التكيــة، ومكــان
المشرف على البناء إيرا� الأصل واسمه (ملا) يساعده 
العديـد مـن مراقبـي البنـاء الأتـراك، أمـا طـراز ع�رتهــا 
فعث�� بحيث لم يكن هذا الطراز مألوفا في دمشق 
حتى تلك الحقبـة خصوصًـا (المئـذنت� اللتـ� شـبهه� 

 ١٩٠٧الــبعض بالمســلت�) لشــدة نحولهــا. وفي عـــام 
لوالي شـكري باشـا فـأمر بإنشـاء جسرـ تولى دمشق ا

جديد �تد من شارع ب�وت حتى الطريـق الواصـلة إلى 
التكية الحميدية والفاصلة ب� الواجهة الغربية للتكيـة 
وب� حديقـة المتحـف الـوطني وسـمي الجسرـ باسـم 

 .)٢٧( جسر الحرية
 المخطط والوصف المع�ري:-

يـة يعتبر هذا المبنى منشـأة عث�نيـة تتـألف مـن تك
كب�ة في الجانب الغربي، ومدرسة مستقلة عنها في 
ــن  ــة م ــام المدرس ــد أم ــوق �ت ــب الشرــقي، وس الجان
ش�لها وسأقوم بدراسة هذه المنشأة كل منها على 

 ).                         ٢٢-٢١(الشكل  )٢٨(حدة بشكل مفصل
 التكية:-

تتألف من صحن سـ�وي تتوسـطه بركـة مسـتطيلة 
عة من المبا� تكـاد تكـون مسـتقلة تتوزع حوله مجمو 

عن بعضـها، يحـيط بهـا جميعًـا سـور مسـتطيل أطوالـه 
مــتراً) يخترقــه بــاب في الجهــة الغربيــة وآخــر  ٩٤×  ١٢٥(

في الجهة الشرقية، يصل التكيـة بالسـوق والمدرسـة، 
وثالث صغ� في الجهة الش�لية تتقدمه قبـة صـغ�ة 

الحـدائق ). أمـا ٢٤-٢٣محمولة عـلى أعمـدة. (الشـكلان:
فنجــدها تشــغل الفــراغ الحاصــل بــ� الســور والمبــا� 
ــز في  ــع �ي ــحن الواس ــام الص ــن أقس ــا م ــذلك بعضً وك
التكية ست مبان قد توزعت حول صحن واسع، ثلاثة في 
كل جزأيها الشـ�لي والجنـوبي، وهـي شـبه مسـتقلة 
ــكل  ــ�ري الش ــراز المع ــا الط ــد بينه ــها ويوج ــن بعض ع

في الأروقـة المطلـة العام المتمثل في الواجهـات، و 
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على الصحن بأقواسها الفارسية وعمدها ذات التيجـان 
المقرنصة، وبالقباب التي هـي أداة التسـقيف في كـل 
مكان، وأخـ�اً في تنـاوب اللـون� الأبـيض والأسـود في 

ــكل  ــواس (الش ــدران والأق ــلي ٢٥الج ــي� ي ــدم ). وف نق
 وصفًا مفصلاً لهذه المبا�:

 المسجد: -
بلي ويتألف من رواق عريض أمامـه، يحتل الجناح الق

مـتراً مسـقوفة  ١٦أما القاعـة فلهـا شـكل مربـع ضـلعه 
بقية عالية من نـوع القبـاب العث�نيـة لهـا رقبـة كثـ�ة 
النوافـذ وطاسـة نصـف كرويـة بالرصـاص ويحمـل القبــة 
أربعة أقواس ملتصقة بجدران القاعـة السـميكة. زوايـا 

رويـة عاديـة الانتقال ب� الأقواس مشـغولة بمثلثـات ك
دون مقرنصــات أو حنايـــا، وينفــتح في جـــدران القاعـــة 
الأربعة شبابيك على الحـدائق ويعلوهـا في كـل جـدار 
نافذة، وهذه النوافذ مع نوافذ القبة كانـت مـن الجـص 
المعشــق بالزجــاج الملــون الــذي تتــألف منــه مواضــيع 

). ٢٦زخرفيــة رائعــة، ذهــب أكثرهــا مــع الأســف (الشــكل: 
لخارجية مبنيـة بمـداميك مـن الحجـر واجهات المسجد ا

الملون يتنـاوب فيهـا الأبـيض والأسـود وتبـدو الزخـارف 
في الواجهة الش�لية فقـط وهـي عبـارة عـن كسـوة 

 الرخام الملون والقاشا� الجميل.من 
وفي هــذه الواجهــة أيضًــا يقــع بــاب الحــرم الرائــع 
الصنع، المفتوح ضمن إيوان واسع على جانبيه محرابان 

القرنصات وفوق البـاب أيضًـا مقرنصـات مـزودة مزينان ب
بالدلايات الحجريـة وذلـك تطـور للمقرنصـات المعروفـة 

ــكل:  ــابقة (الش ــود الس ــا إلى ٢٧في العه ــ� هن ). ونش
وجــود لوحــة رخاميــة تعلــو ســاكف البــاب نقــش عليهــا 
سطران باللغة التركية وبخـط نسـخي، تـؤرخ بنـاء التكيـة 

ــارف اله ــن الزخ ــار م ــاب إط ــيط بالب ــة ويح ــية مركب ندس
بواسطة قطـع الرخـام الملـون (أبـيض وأسـود وأحمـر). 
في زاويتي الجدار الشـ�لي للمسـجد تقـوم مئـذنتان 
عاليتان كالاسـطوانت�، لكـنه� تتألفـان مـن مضـلع كـثر 
الوجوه مبنيتان بالحجر الكلسي، وله� رأس مخروطي 
مدبب يشبه قلم الرصاص، وفي كل مئذنة شرفة للأذان 

صـات حجريــة، ويبـدو أن هـات� المئــذنت� تحملهـا مقرن
 ).٢٨(الشكل:  ١٧٤٦ك في حدود سنة حددتا بعد ذل

أما في داخل الحرم فنجد محراباً تعلوه المقرنصـات 
وتحيط به زخارف من الفسيفساء الرخامية وإلى جانبـه 
منبر من الرخام الأبـيض وتـزين الجـدران مجموعـات مـن 

ويتقــدم  ألــواح القاشــا� موزعــة فــوق الشــبابيك.
المسجد رواق يرتفع من مستوى الصحن محمول على 
أعمــدة ذات تيجــان مقرنصــة، مســقوف بــثلاث قبــاب، 

وأمامــه رواق آخــر أقــل ارتفاعًــا منــه، يطــل عــلى صــحن 
التكية مباشرة، وله سقف خشبي مائل، ومحمول على 
قناطر وعمد موزعة على ثلاث جهات، سبع قنـاطر في 

مـن الجهتـ� الشرـقية الجهة الش�لية وثلاث في كـل 
والغربية، وأقواس هذه القنـاطر مـن النـوع الفـارسي، 
وحجارتها من لون� أبـيض وأسـود بالتنـاوب أمـا العمـد 

 . )٢٩(فلها تيجان مقرنصة، ولكنها ذات شكل جديد مبتكر 
 المجموعتان السكنيتان: -

تتـوزع غــرف الســكن عـلى جنــاح� غــربي وشرقــي، 
أمتار تقريبًا)  ٧شكل (في كل منه� ست غرف مربعة ال

ــل  ــحن، والك ــ� الص ــنه� وب ــل بي يتقــدمه� رواق يفص
مسقوف بقباب، لكـن قبـاب الغـرف أكـثر ارتفاعًـا، وأكـبر 
حجً� من قباب الرواق هذا وفي كل غرفة مدفئـة مـن 
الحجـــر المنحـــوت، ولهـــا مدخنـــة تـــبرز فـــوق القبـــاب 

). العنصر الزخرفي الهام ٢٩كالمئذنة الصغ�ة (الشكل: 
ذي نجــده هنــا، هــو ألــواح القاشــا� الجميلــة التــي الــ

كسيت بها المناطق الواقعة فوق الأبـواب والشـبابيك 
في ســائر أنحــاء التكيــة والمدرســة، ويغلــب اللونــان 
الأخضرــ والأزرق عــلى قاشــا� التكيــة، ولا نجــد اللــون 

 الأحمر إلا في بعضها القليل.
  الجناح الش�لي من التكية: -

كب�تـ� تمتـدان مـن الشـ�ل إلى  تميز فيه قاعت�
ــرى في  ــربي والأخ ــب الغ ــده� في الجان ــوب، أح الجن
الجانب الشرقي طول كل منه� أربعون متراً، يقسمها 
إلى رواق� صـف� مـن العضـائد الغليظـة تحمـل قبـاب 

ــكل: ةـ (الش ــع عشرـ ــقف الأرب ــات� ٣٠الس ــط ه ). ويتوس
القاعت� بناء مؤلف من ثلاث غـرف يتقدمـه رواق عـلى 
أعمدة على شاكلة الأروقة المحيطة بالصـحن ويعتقـد 
الدكتور الريحاوي بأن الغرفة الوسطى لهذا البناء كان 
مطبخًــا بــدليل أن القبــاب الأربــع فيهــا دون ســائر قبــاب 
التكية، مفتوحـة في وسـطها وعليهـا منـاور مـن أجـل 
مرور الدخان وبخار الطبخ، فضلاً عن وجـود حـوض للـ�ء 

ا، ولعـل الغـرفت� المجـاورت� كانتـا لحاجـات الطـبخ أيضًـ
لموائد الطعام، أما القاعتان الكب�تـان فكانتـا للمـؤذن، 
وقــد بطــل ذلــك منــذ ســنوات طويلــة وشــغلت التكيــة 

 . )٣٠(باستثناء مسجدها بمعروضات المتحف الحربي 
 المدرسة:-

ــة  ــن التكي ــع إلى الشرــق م ــتقل يق ــاء مس ــي بن وه
ـــــا ( ـــــراز  ٤٠×  ٤٥أطواله ـــــبه في ط ـــــا م) تش ع�رته

وتصميمها مبنى التكية المتقدم وصفه، في وسطها 
صــحن مــزود ببركــة مســتطيلة. تحــيط بــه مجموعــة مــن 
ــا  ــل منه ــاب في ك ــقوفة بالقب ــغ�ة المس ــرف الص الغ
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مدفئة عـلى شـاكلة غـرف التكيـة، وأمـام الغـرف رواق 
يحــيط بالصــحن تغطيــه أيضًــا القبــاب الصــغ�ة، محمــول 

دة ، بالنســبة لأعمــعــلى أقــواس وعمــد قليلــة الارتفــاع
 ).٣٢-٣١رواق التكية (الشكلان:

في المدرسة أيضًا مسجد خاص بها، ليس لـه مـآذن 
ولا منبر فهو مصلى على شكل غرفة مربعـة تـبرز عـن 
حدود البناء باتجـاه الجنـوب مسـقوفة بقبـة. لهـا رقبـة 
مضلعة مـزودة بالنوافـذ، لم يبـق مـن نوافـذ المسـجد 

حدة فقـط، ويكسـو المعشقة بالزجاج الملون سوى وا
جدرانه ألواح القاشا�، ويتخلها شبابيك وخـزائن كتـب، 
ويتوسط الجدران شريط من بلاطات القاشـا�، رسـمت 

. وأمـام المسـجد )٣١( عليها شرافـات كموضـوع زخـرفي
ــت  ــاطر، زين مســطبتان ضــمن رواق مؤلــف مــن ثــلاث قن
جدرانه بأشرطـة مـن الزخـارف الملونـة مـن نـوع الأبلـق 

الباب بألواح القاشـا�. وللمدرسـة بـاب ورصع ما فوق 
رئيسي كب� منقوش في منتصـف واجهتهـا الشـ�لية 
وأربعة أخرى صغار تصل المدرسـة بالحـدائق المحيطـة 
بهـا، ويـؤدي البــاب الرئيسيـ إلى دهليــز متسـع عــلى 
ــي  ــة، ينته ــرفت� للحراس ــغ�ان كغ ــان ص ــه إيوان جانبي
 برواق على أعمدة يشرف على الصحن مسـقوف بـثلاث
قبات، للوسطى منها رقبة، خالية من النوافـذ، بـل حـل 
محلها كوى مزخرفة، والباب واسع مفتوح ضمن إيوان، 
ـــرف  ـــوح في الط ـــه، مفت ـــل ل ـــر م�ث ـــاب آخ ـــه ب ويقابل
ــة  ــة غني ــنه� واجه ــل م ــوق. ولك ــن الس ــ�لي م الش
ــة  ــارة الملون ــوس ذي الحج ــدها في الق ــارف، نج بالزخ

شـكل ضـفائر بالتناوب، وفي الأشرطة المنقوشـة عـلى 
وفي الحليات المستديرة المرصعة، والحجـارة الملونـة 

 )٣٢(المفصصة الخ...
 السوق:-

 ٨٥يتألف السـوق مـن صـنف� مـن الـدكاك� بطـول 
متراً في كل صف اثنـان وعشرـون دكانـًا تشـبه الأواويـن 
مسقوفة بأقباء طويلـة، وينتهـي السـوق مـن جهتـه 

آخـر مــن  الغربيـة ببـاب واسـع يــؤدي إلى التكيـة، وبـاب
جهة الشرق يـؤدي إلى خـارج المنطقـة، وتوجـد عـلى 
البــاب كتابــة تشــ� إلى تجديــده في عهــد الســلطان 

-١٧٥٧مصطفى الثالث الذي تولى السلطنة ب� سنت� 
ولقــد زال الجنــاح الشرــقي مــن الصــف الشــ�لي  ١٧٧٣

للدكاك� وحلت محلـه أبنيـة حديثـة لـوزارة التربيـة، ثـم 
ــرى  ــدكاك� الأخ ــلحت ال ــة أص ــع المدرس ــتخدمت م واس

سوقاً سياحيًا للصناعات اليدوية افتتح منذ بضـع سـن�. 
 . )٣٣()٣٣(الشكل

 

 العناصر الزخرفية:-
على الرغم من طابع البساطة المسيطر على هـذه 
اـح  المجموعة المع�رية فإن المتأمل لها يحـس بانشر
ومتعة مبعثها ما تـتجلى بـه مـن أناقـة وانسـجام في 

ب ألـوان مـداميك جامعهـا وحجـارة الخطوط ومـن تنـاو 
قناطرهــا. ومــا في ألــواح الخــزف الملــون (القاشــا�) 
فوق سواكف أبواب قاعاتها من  بريق وجاذبية، وتكـاد 
العنايــة بالزخــارف تنحصرــ في جامعهــا الــذي يحتــوي 
على عناصر زخرفيـة عديـدة، نشـاهدها في مقرنصـاته 

حراب الرائعة، وفي الفسيفساء الرخامية التي تزين الم
وفي نوافذ الجص المطعمة بالزجاج الملـون الموزعـة 
في أطــراف القبـــة، إلى غـــ� ذلـــك مـــن أنـــواع الزينـــة 

 ). ٣٤(الشكل:) ٣٤(والزخرفة

 خَاتِمةَُ 

هكذا نلاحظ من خلال ما تقدم مدى التطورات التـي 
طرأت على المنشآت المع�رية خلال العهد العث��، 

لك العصر والـذي وذلك لدخول الطابع الفني الخاص بذ 
فـرض صـفته عــلى تلـك المنشــآت المع�ريـة وصــبغها 
بذلك اللون الفني، بحيث �كن في الع�رة الإسـلامية 
أن �يز خصائص هذا العصر وذلك من خلال المقارنة ب� 
المبا� التـي بقيـت شـاهد عـلى ذلـك الطـابع الخـاص 
بالعهـد العــث��، بحيــث رأينــا أن ذلــك اهــت�م تجــلى 

لخانات والأسواق، وكذلك الدور السكنية التي في بناء ا
أصبحت في هذا العهـد تشـمل ثلاثـة أجنحـة الحـر ملـك 
والســلملك والخــد ملــك، كــ� شــمل هــذا الاهــت�م 
المجمعات المع�رية التي أطلـق عليهـا اسـم التكيـة 

 والتي تضم المدرسة والمسجد والسوق. 
وتذخر دمشق القد�ة بالعديد مـن المبـا� التـي 

للعهد العـث�� مـن الخانـات والبيـوت السـكنية  تعود
ــاري�  ــا كآث ــ من ــذي قضي ــر ال ــع، الأم ــة والجوام والتكي
العمل والسعي الحثيث� للحفاظ على هـذه الشـواهد 
ــع  ــتلاءم م ــا ي ــا بم ــترة وتوظيفه ــك الف ــة لتل المع�ري
طبيعة المبنى حتى نتمكن من الحفاظ على ذلك التراث 

ـــاصره ـــز ســـواء بعن ـــة أو  المعـــ�ري المتمي المع�ري
 الزخرفية.
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 الملاحق

 
 ١شكل

 مخطط خان اسعد باشا
 [عن الريحاوي: الع�رة العربية الإسلامية]

 

 
 ٢شكل

 مدخل الخان [بعدسة الباحث]
 

 
 ٣شكل

 المقرنصات التي تعلو بوابة الخان [بعدسة الباحث]
 

 
 ٤شكل

 الدركاة [بعدسة الباحث]

 
 ٥شكل

 [بعدسة الباحث] صحن الخان تتوسطه البحرة

 
 ٦شكل

 القبة الوسطى [بعدسة الباحث]
 

 
 ٧شكل

 قباب الخان من الخارج [بعدسة الباحث]
 

 
 ٨شكل 

 رواق مقبب في الطابق الثا� [بعدسة ا الباحث]
 

 
 ٩شكل

 واجهة الطابق الثا� المطلة على الصحن
 [بعدسة الباحث]
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 ١٠شكل

 نوافذ القباب [بعدسة الباحث]

 
 ١١شكل

 مخطط قصر العظم [مديرية المبا�]
 

 
 ١٢شكل

 [بعدسة الباحث] مدخل القصر
 

 
 ١٣شكل 

 تتوسطه البحرة [بعدسة الباحث] كقسم الحر مل
 

 
 ١٤شكل

 الإيوان الجنوبي [بعدسة الباحث]

 

 
 ١٥شكل

 رواق الإيوان الش�لي [بعدسة الباحث]
 

 

 
 ١٦شكل

 ى [بعدسة الباحث]واجهة القاعة الكبر 

 

 
 ١٧شكل

 والسلملك كالممر الواصل ب� قسم الحر مل
 [بعدسة الباحث]

 

 
 ١٨شكل

 قسم السلملك تتوسطه البحرة [بعدسة الباحث]
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 ١٩شكل

 النوافذ المزينة بأطر جصية [بعدسة الباحث]
 

 
 ٢٠شكل

 سقف الإيوان الجنوبي المزين بالعجمي
 [بعدسة الباحث]

 

 
 ٢١شكل

 للتكية [مديرية المبا�] موقع عام
 
 

 
 ٢٢شكل

 مخطط التكية السلي�نية [مديرية المبا�]
 

 
 ٢٣شكل

 مدخل التكية الغربي [بعدسة الباحث]

 

 
 ٢٤شكل

 المدخل الشرقي [بعدسة الباحث]
 

 
 ٢٥شكل

 مسقط عام [مديرية المبا�]
 
 

 
 ٢٦شكل

 صحن الجامع تتوسطه البحرة [بعدسة الباحث]
 

 
 ٢٨شكل

 الجامع [بعدسة الباحث] مئذنتي
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 ٢٩شكل

 مدخنة التكية [مديرية المبا�]
 

 
 ٣٠شكل

 الواجهة الش�لية [مديرية المبا�]
 
 

 
 ٣١شكل

 صحن المدرسة تتوسطه البحرة [بعدسة الباحث]
 

 
 ٣٢شكل

 ]الأروقة المسقوفة بالقباب [بعدسة الباحث
 

 
 ٣٣شكل

 السوق بالقباب [بعدسة الباحث]
 
 

 
 ٣٤شكل

ارف القاشا� في سواكف الأبواب بالقباب زخ
 [بعدسة الباحث]
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